حي اي 
بس م نوسيم 


الوسائل العملية 
لإصلاح كفسو ك 
القلوب )١١‏ 


المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


بل مملكة البحرين 


تقديم 
الحمد للّه ؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه 
ومن والاه إلى يوم الدين» وبعد.. 

فأتقدم بالأصالة عن نفسي 
ونيابة عن المجلس الأعلى للشتئون 
الإسلامية بتهنئة قلبية خالصةء 
بتمام رمضان تعبداًء وعيد الفطر 


O 


ةل يا أن نقدم 
العدد السابع عشر من «سلسلة 
قابا احشمافية واشلامية 
يقدم لنا فيه المستشار الدكتور 
صلاح الدين سلطان دراسة حول 
الوساكل. العفلية لاعسللاح فة 
القلوب. حيث يتراجع الكثير بعد 
رمضان عن الانشغال بقلبه. وهو 
وحده الذي يتفعنا عند لقاء رينا: 
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يوم لا ينقع مَالّ ولا بَتَونَ × 
إلا من أتَى اللّهَ بقلب سَليم» 


(الشعراء: ۸۹-۸۸) ۰ 


6 سلس 
« © 


والله ولي التوفيق.. 


عبدالله بن خالد آل خليفاة 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
شعبان ۹٩٤۱ھ‏ 


مقدمة 

الحمد لله الذي جعل القلوب بين 
أصابعه يصرفها كيف يشاءء 
والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد طب القلوب ودوائها. وعلى 
آله وأصحابه التابعين ذوي 
القلوب الحية بنور الله عز وجلء 
ومن تبعهم على منهج إصلاح 
القلوب. حتى لقاء ربنا علام 
الغيوب» وبعد... 
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شيا ليحن على اجر أن الاه 
الذي يقبل على الله ب رمضان 
يعود من الرحمة إلى القسوة, 
وبعد الذكر إلى الغفلةء وبعد 
الخشوع إلى التشتت» وبعد الجود 
إلى الشح. وهو ما يؤكد ضرورة 
العتاية الداكية ت ا 
وتفكيراء وإصلاحاء وتقويماء وإذا 
كان القلب العضوي لايستغنى أبدا 
عن كميات محددة من الدم» فإن 
O‏ 


القلب ب4 جانبه المعنوي أكثر حاجة 
إلى نور الإيمان. وحب الرحمن, 
والتطلع إلى الجنانء والخوف من 
النيران. 

و4 هذه الدراسة أقدم رؤية تربوية 
عن الوسائل العملية لإصلاح قسوة 
القلوب» ذلك المرض الذي لا يخلو 
منه أحد من العامة أو العلماءء 
الدهاة أو النصضوين الشنات أو 
القيبة الرحال او التسنافء وقد 
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احتاج الأمر أن أبين أهمية القلب 
للإنسان # جانيه المعنوي» مقارنا 
بشدة اهتمام عموم الناس بالقلب 
العضوي إذا تطرق إليه أي مرض, 
وهنا نجد خطوات عملية تبداً 
بالتخلية ثم التحليةفالوسيلة الأولى 
هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالىء 
وتحدثت عن أهمية التوبة والعقبات 
ا الداغلية والأججاعة 
الخارجية التي تحول بين الإنسان 
© 


والتوبة النصوح» وفرقت بين توبة 
الإنابة والاستجابة. وعرضت صورا 
من قصص التوبة النصوح من 
تاريخنا الإسلامي وواقعنا المعاصر: 
وأخيرا بيّنت ما يبدو جليا بنصوص 
القرآن أن التحرك لإصلاح النفس 
والمجتمع شرطٌ من شروط التوبة 
النصوح. وهوما يمهد القسم الثاني 
من هذه الدراسة حول المشارطة 
والمجاهدة والمحاسبة والمعاقبة: كي 
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يبقى القلب حياً بذكر اللّه. عامراً 
بالتقوى؛ ليواجه بها فتن الحياة 
وسنتعد مها لقاع الله 

وأبتهل إلى الله أن يكون هذا الكتاب 
سبباً مباشراً ‏ أن يأخذ أحبابنا 
3 الله.هذة الخطوات الغملية بغاية 
الجدية لإصلاح قسوة القلوب, 
وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي 
بهذه الآية الفريدة معنى وأثرا 2 
قلب كل مؤمن: 

O 


م6 ماس 


الحق 4 ا 2 
واللّه ولي التوفيق. 


د. صلاح الدين سلطان 
٤‏ شعبان 1479١اه‏ 
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المطلب الأول: أهمية 
القلب ب2 الإسلام 
نلقلب اهس ة خاضة عند اللةقيارك 
وتعالى ثم عند الناسء وإذا كانت 
أهفية .القلب العضوية- قتضاعف 
عند الناسء فإن الآهمية القصوى 
للقلب عند الله ترجع إلى جانبه 
المعنوي. ومن هنا يجب أن نبداً 
بتعديل جانب الآهمية بالنسبة إلى 
القلب ليكون الجانب المعنوي الذي 
060 


يبقى أولى من الجانب العضوي 
الذي يفنى» وهو العلامة الأولى 
على الموت الحقيقي للإنسان: بأن 
يتوقف القلب عن العملء بينما 
القلب 2 جانبه المعنوي يبقى حياً 
عن الله تتضاعف آثاره: ويزداد 
أجره على قدر ما يترك وراءه من 
بصمات طيبات وأثاوا رائعات. 

والنخن الاد الذي نريده هو أن 
يتوازى اهتمام الإنسسان بقلبه 
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العضوي» مع اهتمامه بقلبه المعنوي, 
والحد الأعلى هو أن يكون الجانب 
المعنوي الأبقى هو موضع الاهتمام 
الارقى على الجانب المادي الذي 
يبلى. والسبب الأول الذي يدفعنا 
لذلك هو أننا يجب أن نظل دائما 
نعظّم ما عظم اللّه؛ ونقدّر ما قدره 
رسول الله يل كما روى سام 
0 
بسنده عن أبي هَرَيَرَةَ رضي الله 
عنه؛ عن رَسُولٌ الله يكل «إنْ الله ل 


ينظْر إِلَى أَجسَاد گم ولَإلَى صوركم. 
ولكن رال ُلوبَكُم» ع ملم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
كك واا OTA ag a‏ ويلا 
رواه البخاري بسنده عن النعمان 
بن بشير يقول: سمعت رسول 
الله قله يقول «ألا وان ب4 الجسد 


E‏ ا صلح اي 
عله وإذا کت قد اليد كله 
الا وهى اا (صحیح البخاري, كتاب 
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الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه. ›»)۱۷۲/١‏ 
ولا بيقع عت الله ع القيامة: 
}ك من أت الله بقلب سليم» 
(الشعراء:٩۸)»‏ فان 237 ا قلقاكياً 
كل ذي حس إيماني أن يجعل للقلب 
وطهارته» ونقائه. وصفائه؛ وفنوته. 
واخباته. وتضرعه. وانكساره بين 
يدي اللّه. ورحمته بالخلق أجمعين, 
وعزته أمام الكافرين» أن تكون هذه 
الخلال أولى ‏ حياة الإنسان من 
0 


الاهتمام بشكله الخارجي وبقلبه 
العضوي. 

إذا أردنا أن نضرب لذلك مثالا 
فالناس كل الناس إذا أحس أحدهم 
بأي مرض عضوي ب القلب» مثل: 
زيادة سرعة الضربات. أو النوبة 
القلبية. أو مرض الشريان التاجيء 
أو الذبحة الصدرية؛ فإن الناس 
يسارعون إلى الطبيب ويفرغون 
أنفسهم من الوظائف. والأعمال 
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الآسرية؛ والتجارية؛ والعلمية. 
والسياسية. ويوقفون كل شيء 
ويمكثون ‏ المستشفى أياما أو 
شهوراء ويتبعون تعليمات الأطباء 
بدقة. حتى يعود القلب العضوي 
إلى وظائفه الطبيعية. وإذا خرج 
أحدهم من المستشفى يحتاج ا 
يستمر على علاج كل بضع ساعات» 
وان يغير من السلوكء والانفعالات: 
والتسير كة وات اط كاذ وك 


المريض إلا الاستجابة بكل دقة 
وثبات. 

وتوجيهي هنا لنفسي أولاء ولإخواني 
وآخواتي وأحبابي ب الله ثانيا هل 
نصل ك الاهتمام لعلاج امراك 
القلوب وقسوتها إلى درجة لا تقل - 
إن له فود > ,هن مسترى الاما 
بعلاج امراض القلوب المعنويةء 
مثل القسوة. والنفاقء والرياءء 
والجيّن والخسةء والحقدء والكبر, 
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والغدر» والدناءة»ء والكسلء والعجزء, 
والضعف! وهي أمراض يستدعي 
بعضها بعضاء فيكون الإنسان عند 
الناس حياً لبقاء حركة القلب 
العضوي» وميتاً عند رب الناس 
لقسوته سه الي 
هذا النداء العلوي: 5 ايها الذين 
آمُنُوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم جا يُحَبِيكُم واعلّموا 
أن الله يحول بَيْنَ المرء وقلبه 
O‏ 


وَأَنْهُ اليه تَحْشَّرونَ » (الأنفال:4؟) » 
فإذا ما عاد إلى الله استحق هذا 
الوصف الرباني: «أومن كَانَ مَيِنَا 
بها لنّاس » (اخعام:؟1)لكنهذا 
المستوى يحتاج بالفعل إلى مثل ما 
يجري 2 علاج الآمراض العضوية: 
من الانتقال إلى مستشفى الإسلام 
العظيم» واستفتاء طب القلوب 
ودوائها الرسول يل وعلماء الأمة 
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الربانيين أطباء القلوب» وينبغي 
أن يحرم المريض نفسه مما ألقه 
من الذنوب والمعاصيء كما يحرم 
مريض القلب العضوي نفسه من 
طعام يحبه» وانفعال اعتاد عليه 
ويتفرغ لهذه المعالجة بالاعتكاف 
2 المسجدء أو الخلوة مع الكتاب 
المسطورء أو الكون المنظورء بالعقل 
تدبراء وبالقلب تأثراء وبالنفس 
تغيراء أو يشد الرحال إلى المساجد 
O‏ 


الثلاثة (المسجد الحرام» والنبوي: 
والأقصى) ؛ ويستروح بين اعتكاف, أو 
طواف وسعي» وتضرع وبكاءء ودعاء 
وثناء على اللّه. غير مشغول إلا بالإقبال 
على ربه وتطهير قلبهء وتزكية نفسه. 
ليعود بوجه غير الذي ذهب به صاحب 
أوراد وعبادات» وثوابت للإيمان 2 
كل الأوقات. كما يعود مريض القلب 
العضوي بأدوية وتعليمات لا يتركها 
حكن مرا سن الآفات. 
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وحتى تعلو 2 النفس أهمية القلب 
المعنوي أورد طرفاً من هذه الأهمية 
القصوى للقلب. كما توضحه 
النصوص الشرعية بجلاء يزيد عن 
سطوع الشمس ك رابعة النهار: 

)١(‏ القلب هو وعاء الايمان أو 
اللكفر اد ي «ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وريه 
2 قلوبکم وکره إيكم الكفر 
وَالْفُسوقَّ والعصيان أونئكَ هم 


الراشدون) (الججرات) ارده 
تعالى: «بل طَبّعَ الله عَلَيها 
بكفرهم فلا يوْمنونَ إلا قليلا» 
(التساء: .)1١66‏ 

(۲) القلب هو وعاء الإخالاص 
أو الثفائ والرياء: للحديث 
الذي رواه البخاري بسنده عن 
عمر بن الخطاب رضي الله غه 
قال: سمعت النبي َل يقول: «إنْما 
الأعمَالٌ بالثيات. وإِنْمَّا لكل ار 
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re E 
و 2 و‎ 


هره إلى ا 0 إليهه(صسع 


البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 


إلى رسول الله. ١/١٠)ء‏ والمعروف قطعاً 
أو اة والاخلامن من اعمال 
القلوب» كما أن النفاق والرياء 
فن أعمال القلوب, لقوله تعالى: 
(فَأْعَبَهم نمَاقًا 2 قلوبهم إلى 


ا م 


يوم فونه بِمَا أُخْلَمُوا الله ما 
60 


ر سر الور 


وعدوه وبما كَانُوا يُكُدَبَونَ » 
(التوبة:۷۷) . 

(۳) القلب هو وعاء ذكر الله 
ل عنه: لقوله تعالى: 
«وبشر المخبتين» الذي إذاذكر 
الله وَجِلَتَ قلوبهم والصابرِينَ 
على ما أصابهم والمقيمي الصلاة 
ومما ررَقتاهم ينفة ينفقون» (الحج: 
0-14( ي ولا تطع مَنْ 
أَغْمَّلنَا قله عن ذكرنًا واتبع 
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هواه وَكَانَ أمره قرطا» (اعين. 
06 

)٤(‏ القلب هو وعاء السعادة 
أو الشقاء: لقوله تعالى: «قَمَنْ 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام وَمَنْ يرد أَنْ يُضْلَّهُ 


2 
ا 


كَأَنْمَا يصعد بذ السماء» (الأنعام: 
(٥‏ . 
)١(‏ القلب هو وعاء التقوى أو 


الجرأة على حرمات الله: لما 
رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى عة قال: 
ل افوا و تتَاجْشُوا. 3 


رر ر قا اص ص ص 


تباغضواء ولا ابروا ولا يبع 
5 فير بلع ر ر ا 
چ ع بعض. وكونواء 


39 ع عو 


نمب 9 لوه 500 يدل و 


س < سس 


يحقره. ا هاهتاك ٠‏ ويشير إلى 


ی 


صدره ثلاث مرات: اليب امرىء 


3 الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب فى 


منّ الشر أن يجقر اه 0 


7 قر ور 2 م ر بم هو و 


ر 


رر برو ر د I‏ 


وماله وعرضه» ا مسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه. .)٠١ 7/1١5‏ 
(5) القلب هو وعاء الرحمة أو 
القسوة والغلظة: لقوله تعالى: 
قَبمَارَحَمَة من الله لنت لهم ولو 
كنت فضا غليظ القلب لانمَضُوا 
من حولك) (آل عمران: ۱۹) . 

60 


(۷) القلب هو وعاء العلم أو 
الجهل: ا عر يل هو 
آيَاتٌ بيات 3 صدور الَذينَ 
أوتوا العم (العنكبوت: 15) ا 
ن «كذلك يطبع الله 
على قلوب الّذينَ لا يَعَلّمونَ» 
(الروم:2)55 ولما رواه البخاري بسنده 
عن حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه 
أن النبي ياي قال: «إنْ الأمانة نزلت 
من السماء ب4 جذر قلوب الرجالء 
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ونزل القرآنٌ فقرؤوا القرآن وعلموا 
من السئة» (صحيح البخاريء كتاب الاعتصام 
ت و التق ياب الاقعواء ةرس 
الله١٠٠/١۷٠)‏ . 

(۸) القلب هو وعاء الشجاعة 
أو الجين: لقوله تعالى: «إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم فَكَيَتُوا الُذينْ آمنوا 
سالقي 2 فوب الّذينَ كَمَرُوا 
الرعبّ فاضربوا قوق الأَعَنَاق 


© 


كيو عن يي 


واضربوامنهم كل بَنَانَ)١‏ (الأنفال:؟1)» 
ويقول الشاعن أحمد شوقي: 
إن الشجاعة ج القلوب كثيرة 
ورأيت شجعان العقول قليلا 
(9) القلب هو وعاء الحب 
والبغض: لقوله تعالى: «وأئف 
بين قلوبهم و أَنمَقتَ ما ب 
الأرض جميعا ما كفت بين 
قلوبهم وَلَكنَ الله أف ينهم 


إنه عزیز حكيم» (الأنفال:۳٠)‏ 
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)٠١(‏ القلب هو وعاء التواضع 
أو الكبر: لمارواه أي اود بسنده 
عن عِيّاضِ بِنِ حمر . أنه قال: قال 
رسول الله يك «إِنْ الله أوحى إلَي 
أن تَوَاضَعُوا حَتّی لا يَبَفي أَحَدٌ إلَى 
أحد ولا غو احا على أحد»(سنن 
ای داه > كتاب الطلاق» باب التواضعء ۲۲۸/۱۲) » 
كما أن الكبر ب القلب ؛ لقوله تعالى: 
«إن 2 صَدُورهم إلا كبرمًا هم 
ببالغيه » (غافر:55)» ولما رواه مسلم 


يسنده عن عبان اللّه مسعور 


0 20-37 الجنة نة ن كَانّ د لبه 
متَقَالٌ رة من كبر» (صحيح مسلم؛ كتاب 
الإيمان. باب تحريم الكبر وياته. 0/4/5 . 

)١١(‏ القلب هو وعاء الاطمكنان 
أو القلق والاصطراب: ل 


تعالى: «الذين آمنوا وتطمَئن 
قلوبهم بذکر الله أك بذكر 


الله تطمئن ن الْقَلُونٌ » (الرعد:8؟). 
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المطلب الثاني : الوسيلة 
الأولى لاصلاح القلب 
التوبة إلى الله تعالى. 


أولا: التخلية بالتوبة قبل 

التحلية بالطاعات: 

جرت سنة الحياة أن التخلية قبل التحلية: 

وين الشواهد علي ذلك كنا بلى: 

لكيه تعالى: فمن يكفر 

بالطاغوت ويؤمن بالله هقد 
60 


استَمسَكٌَ بالعروة الودُقّى لا 
انْفصَامٌ بها والله سمي عَلِيمَ» 
(البقرة:٠٠٠)»‏ حتى قال العلماء لا يصح 
إيمان إلا بكفرء أي لا يستقر إيمان 
بالقلب إلا بعد الكفر بالطاغوت. 

۲- ما رواه الهيثمي بسنده أن النبي 
ية قال: « إن الخلق السيىٌ يفسد 
العمل كما يفسد الخل العسل» (الزواجر 
للهيثمي» إسناده صحيح .الرقم ۸٠/١‏ )2 فإذا لم 
تقل الأنسان عق سفاسف الأغمال 


@ الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب )١(‏ 


فإنه ينسف أعماله الخيرية. 

؟- ما رواه مسلم بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ية قال : «أَتَدَرَونَ ما المفلسَ5» 
لانشن قا ١‏ درْمَم له 
ولا مناه شقان «إِنْ المقلس من 


ير 2 م ور 2 


0 ا - كس ا ع ا تع ا م حفر اسي صر 
وقذف هذاء واكل مال هذاء وسفك 
یر کے كي ر ر ر ر ر ر ستبرج مه 


دم هذاء وضرب هذا . فيعطى هذا 


فسا داس دام .فَإِنَ 
ع رف ا انق عرد e‏ 
فنيت مب قبل أن يقضى ما 
عَلَيّه. خد من حُطاياهم فَطرحت 
دك قر يذ الثانه (صحيح مسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم, 
حديث رقم: »)۲٠۸١‏ فهذا مثال على 
أن عدم التخلي عن أعمال الشر 
و : 

يذهب اعمال الخير ويجعل الإنسان 
كما قال تعالى: «عَامِلَةٌ نَاصبَة × 
تصلى دارا ححا يه 4 (ادفاشية- -). 
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٤‏ من المسلمات لدي الفلاخين 
أنه يجب حرث الأرض وتنقيتها 
من كل الحشائش قبل بذر البذور 
وغرس الفسائل؛ حتى تنمو دون 
امتصاص غذائها وسقائها من 
هلاه الا 
4- لا تقوم سيدة 4# بيتها بفرش 
الاد حى قظف الأرط: أو 
باستعمال الأطباق والأواني 2 
المطبخ قبل غسلها من استعمال 
6 


سابق. ولا يشرب ااا أو قهوة 
أو ماء 4 كوب فيه بقايا من شراب 
سابق منذ ساعات أو أيام؛ إلا بعد 
تمام غسيله وتنقيته. وكذلك القلب 
يحتاج إلى هذا التطهير الدائم؛ ولابد 
هنا لكل إنسان ان يعتقد ما يلي: 

ح. كل اين آدم خطاء: وهي صيغة 
مبالغة قزل فك أن دالا فوته أ 
يرتكب أخطاء تشوش على الفطرة, 
وتعكر صفو قلبه. 
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- حتى الآبرار والمقربون لا يخلو 
ای (الَذِينَ يُحِتَنبونَ َبَائرٌ 
الإثم والقواحش إلا اللمم) 
(النجم:٠٠).‏ وهذا قل أو كر 
ل يطبع على الة لقلب النقى نكات سوداءء 
كالثوب الأبيض الذي تصيبه بعض 
الشوائب التي تغير من نصاعته 
ونقائه. ما رواه الترمذي بسنده عن 
ء ر ور 

أبي هريره » عن رسول الله بي قال: 

6 


«إِنْ العيك اذا اا خَطِينَة تُكتّتَ 


ورګ ےو > 


4 قلبه كه سوداء د هو نزع 


PIE‏ رر 2 م و سه 


واستغفر 0 صَقلَ قلبه وإن عاد 
زيد فيها حتى تی تعلو لبه وهو الرَان 
الذي دَكَرَ الله كلا یل رَانَ عَلَى 
قلوبهم ما كانوا يُكسبونَ » (سنق 
الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول اللّه» باب 
من سورة ويل للمطففینء )3١90/5‏ . 

أما عموم الناس فلا يفوتهم أن 
يجمعوا بين الصغائر والكبائر.وهذا 
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يلطخ القلب كما تلطخ النجاسات 
والقاذورات الثوب الأبيض: لتحيله 
إلى صورة مقززة ينفر كل ذو حس 
اكليف إن اه 

فإذا ڈث ك ان هذا من المسلّمات 
الشرعية والواقعيةء فان التوبة تأتي 
أولى الخطوات 2 الوساكل العملية 
2 إصلاح قسوة القلوب. واذا كان 
الحبيب محمد علد معصوما من 
الخطأ ويتوب لله ب2 اليوم والليلة 


١‏ هرة كماذا عسى أمثالنا من 
المقصريق الذنين أن علا تحن 
بلا شك نحتاج إلى جرعات أكبر من 
هذه التوبة كي نغسل أدران القلوب. 
ثانيا:ء عقبات 4 طريق التوبة : 
-١‏ العقبات النفسية : 

أ) تورم الذات وهذا يحدث إذا ابتعد 
الإنسان عن القرآن والسنةء فيحدث 
تشويش ونسيان لمعايير الخير والشر, 
الصلاح والطلاح» البر والفجور, 
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النور والظلام.ء وبالتالي قد يكون 
مرتكبا لكثير من الكبائرء ويشعر أنه 
ما فعل شيئًا عظيما. والحل العملي 
هو ااا انر اوا 
4 تقييم نفسه. 

ب)جلدالذات4 الصغائر»ونسيان التوبة 
عن الموبقات والكبائرء فقد وجدت 
كثيرا من الشباب خاصةء وبعض 
الرجال عامة:؛ يلوم نفسه بشدة 
إن صلى بغير سواك» أو غفل عن 

60 


فاا وظال أظافرة سک 
الشيء. وبعض الفتيات يتحرجن 
إذا ظهر جزء من آصابعهن» أو 
إذا نزل جزء يسير من النقاب عن 
وجههنء ولكنهم 2# الوقت ذاته 
يعقون الآباء والأمهات» ويغلظون 
لهم القولء ويقطعون الآرحام, 
وقد يحملون الحقد والحسد لمن 
سبقهم 4 أي عرض من الدنياء 
وقد تنطلق السنتهم بالسباب؛. 
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واللعنات» وأفحش الكلمات: دون 
أن تتحرك قلوبهم لتوبة صادقة 
من هذه ا ىقات والحق أن الله له 
يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضةء 
ولعل هذا يشبه ما فعله المشركون 
الذين ملؤوا الجزيرة ضجيجا ضد 
السلميخ كا ماجية سرية غيدالله 
بن جحش رضي الله عنه 2 الأشهر 
الحرم عير وتجارة المشركين 
بقيادة عمرو بن الحضرميء فأنزل 


اللّه تعالى قوله: «يسألوئك عن 
الشَّهِرٍ الحرام قتال فيه قل 


وإخُرَاج أهله ود كبر عند 
الله والْفتنّة أكبّر من الْقَتّل» 
(البقرة: .)۲٠۷‏ ومن هذا القبيل انبا 
من يلوم نفسه وغيره إن فاته الصف 
الاول من الصلاة. لكنه لا يؤدي 
رواتب عماله أو خدّمهء أو يقضي 
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الدين الذي عليه ب2 الوقت المحدد. 
ومنهم من يصل أصدقاءه: E‏ 
الأخت صديقاتهاء ويكونون 2 غاية 
المروءة والنجدة. لكنهم يقطعون 
إخوانهم وأرحامهم. 

ج) أن يلح خاطر الشيطان على 
الإنسان أنه لن يستطيع إذا تاب 
أن يصمد عن الحاصي» وأن يصبر 
على الطاعة:؛ وأن يستقيم على 
الستوراط» خسوف الي وهذه 


صاخ ]83 الزييقة اهنوا 
على شيء معينء؛ مثل: التدخين, 
وشرب الخمرء والمخدرات» والعادة 
السريةء أو الزنىء والسحاق, 
واللواظه» :والسرقة والاحتلاس: 
وأخن الرشوةء أو الكذبء والغيبة: 
والنميمةء والإدمان على الإنترنت, 
والمواقع الخسيسة؛ والقنوات أو 
الفضائيات الرديكة: والأصل أن 
تكون التوبة كما قال سبحانه: 
الوسائل العملية لإصلاخ قسوة القلوب ۾ 


دِإِنْمَا التوبة على الله للذينَ 


7 م ر ر 
رم نير م را م م ص 


يعملون السو بجهالة تم 
يتوبون من قريب قَأُونَئكَ 
داوب الله عَلَيهم» (النساء: .)١١‏ 
والأصل أن يواجه هذا الشعور 
بتعظيم رحمة الله ب2 القلب مهما 
كانت الذنوب: قل يا عبادي 


لا تَقَنَطُوا من رَحَمَة الله إن 
الله يعفر الدَُنُوبَ جميعًا انه 


هو الغفور الرحيم* (الزمر: ›)٠١‏ 
ومنهكه ما رواه الترمذي يسنده عن 
اس بن مالك رصي اة قال 


سمعت e‏ الله لد 1 «قال 
الله تيارك وتعالى: يا اين آدم ! انْكَ 


م م 9 3 وو م 


ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
عَلَى ما كان فيك ول أبَالي. يا ابن 


آدم لو بلقت عتان السام 
س 7 سے ت ص ت 


يا ابن آدم إِنَكَ لو ات راب 
الوسائل العملية لإصلاع قسوة القلوب اأ ى 


الأرض خطايًا َه لقيتني لا تشرك 

5 ا لأتيتك بِقَرَابِهًا ا 
(سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب 
4 فضل التوبة والاستغفار. 2)4117/9 ويواجه 
هذه النزغة بيقين أنه إذا أخلص 
لله وقت التوبة أنه لن يعودء فإنه 
سبحانه لن يحرمه من الإجابة 
والإعانة. خاصة إذا صاحب تويته 
الدعاء: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك. وحسن عبادتك» (الأذكار 


للنووي. ص١1).‏ وحتى لو أخلص وقت 
التوبة أنه لن يعود إلى ما كان عليه 
ثم غلبته نفسه فعاد إلى ذنوبه 
وتاب مرة أخرىء فلعل هذا يصدق 
فيه الحديث الذي رواه البيهقي 
بسنده أن رجلا أتى رسول الله کيا 
فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب ؟ 
قال يكف هليه کال که مر 
منه ويتوب» قال: يغفر له ويتاب 
عليه: قال: فيعود ويذنب قال: يكتب 
الوسائل العملية لإصلاة قسوة القلوب 0 ى 


قال: يغفر له ويتاب عليه قال: 
ثم يستغفر منه ويتوب قال: يغفر 
له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى 
و 
تملوا» (شعب الايمان» السابع والأربعون من 
شعب الإيمان وهو باب بك معالجة كل ذنب). ولعل 
هذا يشبه من يعمل وراتبه يساوى 
تضاعفت عليه الديون»› وان ظل 


تحضل غلك وهو أطظتل حالاً هن 
العاطل المدين بكل احتياجاته»ء وكذا 
التائب والعائد إلى الذنب أفضل 
ألف مرة ومرة من السادر 2 غيه 
لا يعود ولا يتوب» وهذا يختلف عمن 
يظهر التوبة ويضمر العودة إلى ما 
كان عليه من فجوة بينه وبين ربه 
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: العقبات الاجتماعية‎ -"١ 

أ) تصعب التوبة على أي إنسان 
انتقل من المعصية فيما بينه وبين ربه 
إذا جهر وتفاخر بها بين أصحابه 
وحلانه وأصدقائه ومجتمعه» وهذه 
هي حالة الفسوقء والفاسق وهو 
الفأرالذيإذا خرج من جحره أفسد 
فيما حوله. كذلك الفاسق يجاهر 
بالعصية. مما قد يحول بينه وبين 
التوبة إلا أن يشاء ربي شيئاء لما 


رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول 
الله َك يقول: «كل أَمّتي معَافىّ إلا 
المجاهرين . وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبح 
وقد سره الله فيقول: يا فلان عملت 
فار كذابوكة اه وقويات سيره 
دب العم 
اسشيع بقاري كنات اکب باب سر اللؤمن على 
نفسه. »)٠٠۸/١١‏ فهذا الإنسان يدك 
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له الشيطان أن رصيده الاجتماعي 
2 أن يضحك الناس بالباطل» أو 
يكون وة ينهزم أمامه كل أقرانه. 
او ان تكون فتاة تختال بجمالها 
وحركاتها ورقصاتها أمام آترابهاء 
وان يكون مغنيا او مغنية» او ممثلا او 
ممثلةء لهم مهارة تجلب لهم الشهرة 
والمال: وان يكون حاكها a‏ 
وصار معروفا بسلطة البطش وحدة 
الغضب. أوتكون عصبة من المجرمين 
6 


يسرقون الأموال» أو يخطفون البناتء 
ويروعون الآمنين, أو ينخرطون ب2 
تجارة المخدرات والجنس» فهؤلاء 
يبنون حضورهم الاجتماعي كما قال 
الشاعر الجاهلى: 
إذاأنتلم تنفعفضر 
فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع 
الشلظة الظاكة بألواخ من الت 
والتدليس» والتأويل: ولي أعناق 
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التصوض؛ كى بشع العامة مضعدة 
أفعاله الخاصة. وهؤلاء يحتاجون 
أن بذكن هم ا الإيمان؛ قال 


تعالى: ونه أصحَابٌ يدعونه 
إلى الْهِدَى انْتَنًا 4 (لأنعام: 0 وأن 
يذ كروهم بهده اضرم التالية: 

e‏ «ومن التاس من 
يتخذ من دون الله آندادا 


و ر 


يحبونهه, كحبٌ الله والّذين 


2 


آمنوا َسَّدُ حبًا لله وکو يَرَى 
6 


6 مل م هم سم 


الذين ظَلَموا إذ يرون الْعَدَّابَ 
أن القوة لله جَميعًا وَأَنْ ١‏ الله 
شدید الْعَدَابٍ 5 اذ تبرأ 
الْدِينَ اتُبِعُوا من الَذينَ اتبَعُوا 


1 
دوع سك 


ورأوا العدَابَ طحت بهم 
الأسباب » وَقَالَ الَدينَ اتبعوا 
لو أن نا كرة َتَتَبْرَا متهم كما 
تبرءوا متا كدلك يريهم الله 
أعمّالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من الثار» (البقرة: 


69 الوسائل العملية لإصلاع قسوة ةالقلوبٌ فى 


۱1۷-06۵( » وهي تبين اث الإنسان 
قد يتعلق بالأنداد والأصحاب 
والأصدقاء 2 إطاره الاجتماعي 
أكثر من تعلقه بحب اللّه الذي خلقهء 
ورزقهء والذي يناديه أن يتوب اليه 
وأن يعود إليه تائبا؛ ليبدل سيئاته 
حسنات. فإذا لم يكن من باب الحب 
2 الله فيخوف من تبرؤ هؤلاء منهم 
يوم القيامة ليكونوا جميعا حطبا 
لجهنم - والعياذ باللّه. 


م ع ر 2 


SSE‏ «ويوم بعص 
الظّالم عَلَى يَدَيَه يَقول يا 


عن الذَّكْر بَعْدَ إذ جاءَني وَكَانَ 
الشيطان للإنسان خَدُولا» 
(الفرقان: ۲۹-۲۷)» سيبعث الإنسان يوم 
القيامة وحده» فإذا ما أراد أن يلقي 
اللوم والمسؤولية على أصدقائه 
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الذين استدرجوه الى الشرء فإنه 
يشعر بالحسرة والندامة لتنصلهم 
مله وتبرتهم عنه.2. 2 الوقت الذي 
ينقظر التي 0 الاين 
أمته كي يشفع لهم فيطلق هذه 
7 
الحسرات. يعض على يديه نادما 
عن تخليه عن اتباع الرسول عا 
وقشسية باسخرطياء أصيدقاء السوع: 
وتشتد نقمة هؤلاء يوم القيامة 
عليهم 4 كلمات تحمل الحقدء 
6 


والحسدء والغل عليهم تبين + قوله 
تعالى: «وقالوا رَيُتَا إِنَا أَطَعنًا 
سَادتنَا وَكبَُرَاءَنًا َأْصَلُونا 
السبيلا + ريت آتهم ضعفَينٍ من 
الْعَدّابِ وَالعَنْهم عتا كبيرا» 
(الأحزاب: 48-33ة)ء» ونان الحواب: 
الكل ضعف ولكن لا تعلمون» 
(الأعراف:۳۸) . 

ب) لعلنا هنا نحتاج أن نوصي 
من يريد الإقبال على اللّه. وصدق 
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التوبة إليهء أن يستحضر قوة 
إرادته. وجذور عقيدته؛ وأصول 
دروو كف وذكاء عقلةء اخ الخلق 
جميعا لن يغنوا عنه من الله شيئا؛ 
وان الموت ياتيه 2 اية لحظة 
دون إتذار: «فإذا جَاء اجلهم 
لا يستأخرون اة و 


يُستَقدمون» (الأعراف::؟)» وان 


القبر ينتظره وحده ولا يصحبه 
إلا عمله الصالح أو الطالح» وأن 


البعث آت: «وكلهم آتيه يوم 
القيّامة فردا) E‏ وأن 
الاسان قر من أحب» فلا بد 
من عزيمة لاتخاذ قرار حازم 
لقاركة هالا مستحضيرا الحكبة 
التي قالها ابن القيم: «إذا عاملت 
الحق فأخرج الخلق»؛ وأن أصدقاءه 
ومجتمعه لن يغنوا عنه من اللّه 
شيئًا. ولو استطاع أن يغدو إلى 
المسجد كي يتخذ منه الأصدقاء 
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الدين قال الله فيم (واصير 
نَفْسَكٌَ مع الَدينَ يُدَعونَ ربهم 
بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ونا تعد عَينَاكَ عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيًا و 
قطع من أعْعَلْنا قَلْبَهُ عَنْ كرا 
وَاتَبَعٌ هواه وَكَانَ أمرد فرط 
(الكهف: 2)58 فإنه سيساعد نفسه 
على صدق التوبةء والتزام الإنابة 
إلى الله تعالى. وإذا احتاج الأمر 
00 


أن ينتقل الإنسان إلى سكن آخر 
بين قوم صالحين كي يطهر قلبه: 
ويرضي ربهء فهذا هو عين العقل › 
وصدق الحب لله تعالى» فإذا كان 
الناس ينتقلون من مسكنهم فورا إذا 
تطايرت الأخبار أن هتاك اغصاراء: 
أو تفجيراء أو تلوثا بيئياء أو لعمل 
آخر بأجر أعلى؛ فكيف نهرب من 
المخاطر على الجسد الذي يبلىء 
دون خوف على إيمان وعمل صالح 
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يبقى؟! إن اختيار المكان والبيئة 
التى فيها صحبة صالحة وعادات 
وأعراف أصيلة راقية أمر مهم جداً 
التلوث المادي. 

بين توبة الإنابة والاستجابةء وتوبة 
اللات واففها "حي الله الي 
متا طا واطفة 

060 


«يَاأيهَاالاذ ونَسَانمَاغَرَكٌ 
بربك الكريم 4 الذي خْلقَكَ 


اا 
e‏ 


فسواك عد ك4 (الانفطار: »)۷-٦‏ 
يؤكده ما رواه الجلال السيوطي 
بسنده عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه عن النبي يِه «قَالَ الله تعالى: 
إني وَالْجِنْ والس ج بَا عَظيم. 
الق وَيُعْبَد 56 رارك وَيشكُوٌ 
غيري» (جامع المسانيد والمراسيلء الجلال 


السيوطيء القاف مع الألف من الجامع» )۳۰۸/١‏ . 
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توبة الإنابة دافعها الخوف من 
الاه وة ك 'الرحيل: 
والفزع عند النفخ 4 الصورء وبلوغ 
لاجرو النشون: إذ ا برها 
ج القبور» وحصل ما © الصدور, 
كم القن والتشن الصاف 
والدهاك مالل و اون بو شقن اد 
التغفيظ والزفيرء ونداء جهنم على 
آهل المعاصي والشرور» هل من 


مزيد» فآنئذ يشيب الولدان من 


هول هذا السعيرء فإذا اجتمع الحب 
لله والخوف منهء فإن التوية تكون 
نصوحاء يبدل بها اللّه السيئات إلى 
حسنات ويطهر بها القلب من العلل 
والآفات ليعود إلى صفائه ونقائه. 
غود سلا معافى من الأفات: 
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المطلب الثالث: فقصص 
من التوبة النصوح 
أولا: قصص من التاريخ 
السلا مي : 
-١‏ وردت قصة توبة وحشي بن 
حرب ے4 صحيح البخاري» كتاب 
الغازيء باب قتل حمزة رضي الله 
عنه حيث كان وحشي بن حرب 
عدا هنالعا د الشر ك«متموضيا د 
الزنى»ء ودعته الرغبة ج التخلص 
® 


من الرق لينال جائزة هند بنت 
عتبة: أن من يقتل حمزة أسد 
الله الذى قل آياها وأخاها سوف 
تمنحه الحرية والمال. فتهياً وتدرب 
لهذه المهمة ودخل معركة أحدء ولا 
غرض له فيها إلا نفع نفسه بقتل 
حمزة. والتمثيل بهء وقد فعل! حتى 
قال عَلِ: تؤالله لكن أخلقرنا الله بهم 
يمثلها أحد من العرب»» مما رأى من 
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فتل سيد الشهداء والتمثيل بهء وکل 
ذلك لم يمنع عناية الله أن تدرك 
وحشياء ورحمة النبي مَكَِةٍ أن يقبله 
بين المسلمين؛ ودخل الإسلام وأنهى 
الشرك› وقاوم إغراءات صديقاته 
ب الزنى قبل الإسلام بإحسان 
التوبة إلى الرحمنء وبقى مؤرقا 
ے ان يقدم شيئًا كبيرا ج الإسلام 
يعدل ما فعله 2 الجاهلية فخططء 
وتدرب» ودعا الله حت أمكنه من 


قتل مسيلمة الكذاب» فكان يقول: 
(قتلت خير الناس بعد رسول اللّه 
ياء وقد قتلت شر الناس) ؛ فجمع 
بين التوبة النصوح وإلحاقها بالعمل 
الصالح 2 أعلى درجاته؛ وهو قتل 
قادة الكفر. 

؟- وردت قصة توبة كعب بن مالك 
2 جي البعاري كتاب المغازي. 
باب حَدِيثٌ كعب د بن مالك (E‏ 
الله عَرْ وَجَلٌ: «وعلى الثلاكة 
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انّدينَ خلُفوا4. وإذا كانت توبة 
وقي نة من الكفر إلى الإيمان. 
ومن الزنى إلى العفة والإحصان.؛ 
ومن قتل أسد الله حمزة إلى قتل 
مسيلمة الكذاب؛ فهذا نقلته كانت 
بعيدة» لكن قصة كعب بن مالك 
رضي الله عنه قصة التخلي عن 
واجبه لنصرة هذا الدين»ء وجهاد 
أعدائه المارقين: فلم يكن بالذي 
يشرب الخمرء أو يهتك العرض, 
60 


أو يسرق المال؛ كما نتصور أن هذه 
0 الذنوب والمعاصيء بل كان وزره 
الكبير هو التخلي عن الجهاد بج 
شييل الله ومشاركة حيش الفسردة: 
واعتبرت هذه من الكبائر التي تقرب 
إلى النفاق. مع أنه صدق النبي 
َء فلم يكذب كالمنافقين الذين 
تعلّلوا بأعذار وهميةء كما يتعذر 
كثير من القادة والساسة وعموم 
الأمة الآناء لكن كعباء ومرارة بن 
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الربيع؛ وهلال بن أمية صدّقوا الله 
عز وجلء وزاد الأمر شدة أن أمر 
النبي وق زوجاتهم باعتزالهم. 
والصحابة بمقاطعتهم., وزاد البلاء 
شدة بدعوة من ملك الغساسنة 
يدعوه: (أَمّا بعد فإِنْهَ َد بني 9 
صَاحِبَكَ قد جَمَاكَ وَلَميَجَعَلَكَ الله 
هوان وَل مَضِيّعَة: قالخ بنا 
نَوَاسكٌ) .كما تفعل الأنظمة العالمية 
من أعداء الإسلام والإنسانية, 


6 


بالاصطياد 4 الماء العكرء وتوظيف 
العملاء 4 الظروف الصعبةء كل 
هذا زادهم إلى الله تضرعاء ولم 
يصغوا إلى هوى النفس ونزغات 
الشيطان: «صدّقت رسول الله كلا 
ومع هذا عوقبت بهذه المقاطعة من 
الأهل والخلان!ء وها هم ملوك 
الأرض يدعونني أن أكون سميرهم, 
عزيزا عليهم». لكن هذا الصوت 
تلاشى أمام قوة الإيمانء والرغبة 
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ل الغفرانء والتوبة إلى الرحمنء 
فصارت قصتهم عَلَّماً ب2 القرآن. 
وسميت السسورة التي سجلت 
قصتهم سورة التوبة» حيث جاء 
الفرج من الله غافر الذنب» وقابل 
التوبء ليخبرنا أن الله قد تاب 
ا قبل أن يتوبوا إليه: 4: لوَعَلَى 
الثلاخة الذينَ خَلَفُوا حَنَى 4 
إذا ضَافَتٌ عَليهم لض بنا 
رات وَضَاقَت عَلَيْهُمْ أَنْضْمُهُمْ 


وظتوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا 
إلَيْه 3 تَابٌ عَليْهم ليْتَوبُوا 
95 الله هو التَوَابٌ الرّحيم» 
انيخا وصددى الله إذ يقول: 
«والله یرید أن يُتَوبَ عليكه 
ويريد ۱ لُذينْ يتَبعونَ الشَهُوَات 
أن تميلوا میلا عظیما * يريد 
الإنسان ن ضَعيهًا 4 راضاء. 384 e‏ 

*- وردت قصة توبة مالك بن ديتار 
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بے كتاب التوابين لابن قدامة : حيث 
و 9 

عرف مالك بن دينار اول ما عرف 
مجرما قاطع طريقء يتهيبه الناس» 
من بطشه. وظلمه. واختلاسه. وقد 
ظل كذلك حتى تزوج وانجب بنتا 
ثم ماتت» وبعد موتها رای فیما یری 
النائم أن القيامة قد قامت» وأنه 
و - ء 8 

يطارد من افعى رهيبةء تطارده 
وتهرول امامه. حتى وجد وجهه 
تلقاء الثار, والأفعى ورأءه» فنظر 

069 


يمينا ليبحث عن مخرج» فوجد 
فهرول نحوها كي تنقذه» فأشارت 
بيدها إلى الأفعى فتوقفت, 
ثم e‏ 2 0 والدها بهده 
الآية: ألم يان للذينَ آمنوا 
اَن تحشع قلوبهم لذكر 
الله وَمَا رل سن الحقّ ولا 
يَكُونُوا كَانَدِينَ أوتُوا الكتَابٌ 
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من قبل عَصَال عَلَيْهِمْ الأَمَدُ 
فَصَسَتْ فَلُويْهُمْ وَكثيرٌ متهم 
قاسقَونَ 4 (الحديد:١١)»‏ فقام من 
نومه فزعاً. وهرول إلى المسجد 
عفادا الى ريه تادا عل 
فسقه. عازما على إصلاح قلبه 
وارضاء ريك فتعلم حتى صاد 
من العارفين, وبك حم شرف 
من الزاهدين. وهدى الله عل 


يديه خلقا كثيرا. 

ثانيا : قصص معاصرة : 

-١‏ قصة توبة طالبة الجامعة: 

كنت أعطي درسا بمسجد القدس 

بجامعة القاهرة. وطلبت من 

العاضرات ريطت ا سملي ما 

شرحناه من آيات توجب الدعوة 

ا ار 
فن الكو وا فقت ا اة أن 
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يخرجن كل ثلاثة إلى كلية من 
الكايات يخاط وى ا 
من الفتيات التاركات لقاعات 
الدراسة. والجالسات على 
أرصفة الجامعة مع الأصدقاء 
وذوات التبرج الشديدء فإذا ما 
استجابت إحداهن تصحبها 
إحداهما إلى الدرس» وكان من 
بين هؤلاء التائبات فتاة جاءت 


إلى المسجد ناشرة شعرهاء 
ملطخة وجهها بالمساحيق. 
كاسية عارية 4 لبسهاء وما إن 
استمعت إلى آيات من كتاب الله 
وشرحھاء حتى انهمرت # بكاء 
شديد» وأعلنت توبتها إلى اللّه 
ورغبتها ج الحجاب والعفة: وبعد 
هذا الموقف المهيب» جاءت تطلب 
اناي لومي اح 
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الو اق خدمة دين الله لتكفن 
عن أرذل الذنوب والمعاصي 
التي ارتكبتها بے حق الله حيث 
قالت: «ذهبت لأعمل 2 مطعم 
كي أسباعد أسرتي» وكان من 
رواد المطعم صاحب ملهى ليليء 
فطلب مني ان اعمل باجر خيالي» 
فلبيّت طلبا للمال وتوسعة على 
اسرتي الفقيرة. لكني وجدت ان 


الثمن باهظء والمطلوب أن ألبي 
رغبات رواد الملهى ب نزواتهم 
وشهواتهم» وصرت ألعوبة بين 
الشيب والشباب» حتى دعتني 
هؤلاء الفتيات إلى رب الآرباب, 
وذكرتني بحب الله لي وفرحه 
إذا تبت إليهء وحُوقنني من 
لقاكة والان اريي أن الاق 
الحستات. لعلها تطفىّ غضب 
لوال العملية رط وة لوي لاي 


رب الأرض والسماء؛ وتعوض 
الليالي الحمراء الفاجرةء إلى 
ليال بالقنوت والقيام عامرة». 

-١‏ قصة توبة طالب ب2 رحلة 
العمرة: خرجت مسئولا عن رحلة 
العمرة. وفوجئت عند تسكين 
الشباب # الباخرة من السويس 
إلى جدة» أن هناك شابا وجهه 


5 «» 


ينضح بالفجور» وعينه حمراء 


من المخدرات والخمور. وشعره 
أشعث مشتت يحاكي ما 4 صدره 
من الشووى. حاولت. أن اسكتة 
نك اتفنوافه اتريااغية الكاهة 
برحلتناء فرفضه جميع الطلاب 
فزعا من شكله. وجسمه الضخم 
الذي ينبىّ عن نفس يقودها 
الهوى ويملؤها الغرور. لكني 
نظرت إليه نظرة إشفاق وحبور, 
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أملا أن أكون سببا لعودته إلى 
رحاب ربنا الغفورء. فاتخذت 
قرارا أن يسكن معي ب غرفة 
الإشراف. ترح المساعدان 
معي فزعا منه. فقلت: «الزعيم 
غارم»» ونحن مسؤولون» ويجب أن 
نتحمل مسؤوليته. وبدات احاوره 
على أنه رجل وأتوسمه وأمدحه 
فيما بقي فيه من خيرء لأكسب 
وده ثم طلبت منه 3 يذهب إلى 


قبطان الباخرة ويطلب منه أن 
يخصص لطلاب جامعة القاهرة 
مكانا للصيلاًة: فاكى با خسن 
مکان ككاتك. القطوة الثالية 
أن يصلي معنا 2 هذه الغرفة: 
فكان رده الطبيعي سأصلي 
معكم» فعلّمته الوضوء وخرج 
ليصلي لأول مرة لابساً قميصاً 
مرسوماً عليه صورة راقصة, 
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فغفضضت الطرف عن ذلك 
لأن بعض الشر أهون من بعضهء 
خشية ان يترك الصلاةء وما إن 
ذهبنا إلى الحرم وأدينا مناسك 
العمرة. وتضرعنا ببكاء ان يهب 
الله المسيكين منا للمحسنين: وأن 
يغفر لنا أجمعين» حتى جاءني 
هذا الشات بطب أن أجلن 
معه خاصة 4# الحرم» وأراد 


أن يستفيض ك أنواع المعاصي 
والذنوب التي اقترفهاء وآنه يريد 
أن يعود وأن يتوب» فاستوقفته أن 
يستر على نفسه» وأن يتضرع إلى 
ربه» وأن يثق 2 سعة رحمته؛ وأن 
يصلح ما بقي من عمره» فكان 
أخوضن التاس على الاغكاف: 
والطوافء والأذكارء والدروس: 
وخدمة |خوانه» وقال جدّت بغرض 
النتجاد 3 ف وبحلة فة ا خم 
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الشعوؤذية والعكسن؛ لكن الله اراد 
بي خيراء وان تكون تجارة لن 
تبور» وعاهد الله أن يرجع بغير 
فا ده واشين أنه غاد فين 
الوجه الذي ذهب بهء وطمأنته 
أنه لا مانع من أن تبيع ما جت به: 
فالله يريد سعادتنا 2 الدارين: 


و ير كيو 2 
ee,‏ 


إريتًا آتنًا 2 الدنيا حستَة 


و2 الآخرة 2 وقتا 
عَدَابَ الثار» (البقرة: »)٠٠١‏ 


م اه - رم مد ها تر ه 2 مه 

5 » 

ليس عليكم جناح ان 
e e‏ و 

عر ھر و م اه م6 باس براه 


واذكتروة كما هَدَاكُمَ وان 


فى FD‏ هم 


كُنْثَمَ منْ قَبّله كَنّ الضَائَِينَ» 
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(البقرة: ۱۹۸)» أي بے مناسك الحج 
والعمرة. وحمدت الله أن جعلني 
سييا ان ال الناس الذين 
أحبهم بربى التاق أخيف 

هده اة توكد يقوة أن الذدرب 
والمعاصي مهما عظمت لا تمنع 
الإنسان من لحظة صدق» ليصل 
إلى توبة نصوح» فيفرح به ربه 
ويباهي به ملائكته. للحديث 


الذى رواه مسلم بسنده عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي له قال: «للّه اشد قرحا 


2م 2 ر لقا و 5 
بتوبة عبده » حين يتوب الي 4 من 


ت 0 22 2 سس لاص 279 كيم و 

5. فا تت منه. وعلي 
ر ر وگو رر روو ر 7 
طعامه و 


78 


و د 0 
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ذلك إا هو يها > قَائمَةٌ عنّده. 


فَأُْحَدَ بخطامها كم قالَ من شدة 
الفرح: الهم أَنَتَ عَبَدي وَأَنَا ربك. 
أخطأ من شدة الْفَرَح» (صحيع مسلم. 
كتاب التوبة؛ باب .4# الحض على التوبة والفرح بهاء 
۷ ) فمن منا إخواني وأخواتي 
لا يريد أن يفرح ربه؛ وأن يضحك 
ربه سبحانه 4# عليائه؟! إنها 


التوبة النصوح الدائمة ب4 كل 


يوم وليلةء ليكون ثمة تطهير لهذا 
القلب» تلكم اللطيفة الربانية 
منا إلى عناية ذكية. 

من نافلة القول أن نذكر هنا 
بأن من شروط التوبة إلى اللّه: 
الأكيد على ألا يعود إليها أبداء 
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فإن كان الذنب متعلقاً بحقوق 
العباد» فيزاد شرط e‏ وهو 
أن يرد الحقوق إلى أهلهاء أو 
يستعفيهم منهاء فإن كان صاحب 
الحق من قوم لا يستطيع الوصول 
إليهم» كمن سرق من قوم غرباء 
لا يعرفهم؛ أو ظلم قوماً فروا 
بدينهم ولا يدري أين أماكنهم, 
فيتصدق باسمهم» ويدعو الله 
أن يتحمل عنه هذه المظالم. 
O‏ 


المطلب الرابع: 
اللإصلاح شرط من 
شروط صحة التوبة 
إذا كانت التوبة هي التخلية. 
فإن الإصلاح هو التحليةء ولا 
يمكن تطهير القلب بصرفه عن 
المحرمات والمكروهات فقطء 
بل يجب شغله بالواجبات» 
والكرمات. اترك الواكة ند 
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الإصلاح والتغييرء وإلا فإن القلب 
الفارغ من العمل لله سرعان ما 
يجذبه الشيطان ويصرفه الهوى 
عن طريق الله قيهوة اشوا مها 
کان ويوصله إلى حالة يأس, 
وأنه لا يستطيع بحال أن يصلح 
من نفسه» وأن يصدق 2# توبته: 
والحل العملي أن يملا الإنسان كل 
حياته بأعمال البر والخير» سواء 


لنفسه أو مجتمعه: ومما يدل 
بلفظ صريح على أن من شروط 
قبول التوية التحرك بالإصلاح 
لمعن والح اليا 

-١‏ «إِن الذين يکتمون ما 
أنزْلنًر من البيتات والهدى 
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إلا الذين تابوا وَأصلّحوا 
وينوا َأُونَئكَ أتوب عَلَيهم 
وَأَنَا التَواب الرحيم» (البقرة: 
0-4)/ فالآية هنا تشترط 
البيان .2 التوبة عن كتمان الحق, 
وتأخيره عن وقت الحاجةء فلو 
كتم الإنسان علما - قل أو كثر- 
تاخير ك4 بيان الحق عن وفت 
العا كما شل وض فاا 


0 


وعلمائنا عندما يسوغون السلام 
مع الصهاينة. ويصمتون عن 
نصرة أهل فلسطين» أو يصمتون 
عن احتلال العراق» وسلب 
الكعيرات:وفكك الأعراطن: 
أو يصمتون عن نشر الصور 
العارية. والأفلام الهابطة 
ے2 الإنترنت والفضائيات. او 


يصمتون عن الربا الذي ينتشر 
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كالنار ب الهشيم 2# الشركات 
والمؤسسات. ويصمتون عن 
الملاحقة الجائرة للدعاة ونشر 
الإاشاعات. والتضييق على 
المحجبات» وترك المفسدين بج 
الآرضء فإن من يسكت عن ذلك 
يأثم عند الله إثماً عظيماً. 

؟- لو أن الإنسان غلبته شهوته 
فخاض 32 الأعراض قذفا أو 


0 


زنی» فلا يقبل الله توبته إلا أن 
يبادر إلى الإصلاح» لقوله تعالى: 
ذوَاللَّدَانٍ يَأ تيانها منكم 
قاذوهمًا قن تايا وأصلَحا 
قأغرضوا عنهما إِنَ الله كان 
تَوَايًا رَحيما د إِنْمَا الكوية 


عَلَى الله للَّدينَ يَعْمُلُونَ 
السو يجيالة كم يتوبون 
من قريب قَأُونَئكٌ يَتُوبُ 


- 
7 لل بي سمه ل بي س 


الله عَلَيهم وَكَانَ الله عَليمَا 
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5 خضر أحدهه اموت قَالَ 
تي بت الان ولا الَذينَ 
يُمُوتُونَ وهم قار ونك 
أعتَدتًا ھم عَذَابًا أليما» 
(النساء 18-17)» وكذلك قوله تعالى: 
وان يرمون الخصنات 
تم لم يأتوا بأربعة شهُدَاء 
قاجلدوهم خمانين جلد 


ولا تقبلوا ھم شَهادة بدا 
وأوكنك هم الفَاسقَونَ * !ك 
الذينٌ ابوا من بعد ذلك 
وَأَصَلَحُوا فَإِن الله عَمُور 
رحيم» (النور: ء-ه). فالآيات 
تدعو من ظلم نفسه 4 شهوات 
الخوض 2# اعراض الناسء او 
التفريط 2 عرضه: أن يعود 
من قريب, لا ينتظر إلى سكرات 


٠ 0 
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الموت» وأن تكون العودة مشفوعة 
بالإاصلاح والتغيير؛ لإصلاح 
تفه وتم 

a‏ الى «وإذا جاءك 
الْذينَ يؤمنونَ بايا تنَا هقل 
سَلامُ علَيْكُمْ كدب رَبْكُم عَلَى 
تفسه الرحمّة أنه من عمل 
منكم سوا بجهالة كم تاب 
مَنْ ده وَأَصَلَحَ أنه خَفُورٌ 
رَحيم» (الأنمام: ؛٠)»‏ هذه الآيات 

O 


تخاطب المؤمنين إذا زلت بهم 
القدم بعد ثبوتها فخاضت ج 
السوء بجهالة» لكن رحمة الله 
تدركهم. وتفتح لهم طريق 
التوبة» بشرط ان يكون مصلحاء 
ولس فط الها لان اليد ة 
2 كلمة أصلح هي همزة التعدية: 
فيقال صلح أي ب2 نفسه وأصلح 
أي 2 غيره. 
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أما عن الأساليب العملية لعلاج 
قسوة القلوب بعد هذه التخلية 
بالتوبة الصادفةء والتزام منهج 
الإصلاح؛ وملء الفراغ ب2 الوقت, 
والجهد. والسلطة: والمال» من الشر 
إلى الخيرء كما سنتناوله بإذن الله 
2 قسم التحلية # الجزء الثاني 
من هذه الدراسة. حول الوسائل 
العملية لعلاج قسوة القلوب, 


واههنها' اللشناوطة: والجاهدة: 
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الخللاصة 

-١‏ يجب الانتقال من الاهتمام 
بعلاج قسوة القلب 2 جانبه 
المعنوي ليكون على الأقل موازيا 
لفزع الناس واهتمامهم بعلاج 
اح أن يكرد الامسيام بلقل 
المعنوي الذي يبقى أولى وأهم 
من القلب العضوي الذي يبلى. 


۲- القلب هو وعاء الإيمان أو 
الكفرء الإخلاص أو الرياءء 
الذكر أو الغفلة. السعادة أو 
الشقاء. .القوئ. أو الطفياة 
الرحمة أو القسوة: العلم أو 
الحيل:: الشحاعة: أو الحية» 
الحب أو البغضء التواضع أو 
الكبرء الأمان أو الهلع. 

"- لاا تصح تحلية بغير تخليةء 
واولى خطوات التخلية 4 إصلاح 
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القلب هي التوبة النصوح. 

-٤‏ هناك عقبات نفسية داخلية 
ل طريق التوبة مثل تورم أو جلد 
الذات او الياس من الصمود 
أمام المعاصي» وعلاجها الأول 
مجاهدة النفس. 

ه- هناك عقبات اجتماعية 2 


طريق التوبة لمن جهر واشتهر 


O 


اا هرذ | السر ف كةو اها 
الأصدقاء الصالحين ليعينوه 
على التوية الصادقة. 

5ك القوية او ھی ا 
تجمع بين توبة الاستجابة حياء 
من الله وتوبة الإنابة خوفا من 
مقامه سيحانه. 

۷ من الآهمية مراجعة قصص 
العافبين مستا نف را 
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الإسلامي مثل توبة وحشي 
وكعب ومالك بن دينارء وقصص 
التائبين من واقعنا المعاصر؛ لتعين 
الإنسان على نفسه 4# أن يسلك 
إن التو النصوس: 
مق استقراء ابات القران 
يتبين بجلاء أن قبول التوبة 
مشروط بحركة دائبة نحو 
لاوا 


5 
لعديم لح aseno SESS‏ 
0 
| 55 هه 
لمقدمة 00000039300 
الإسلام ووو و و و وو و و وو و و ووو و وده ۱۳ 
ا 


المطلب الثانى: الوسيلة الأولى 
لإصلاح القلب: التوبة إلى اللّه 
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أولا: التخلية بالتوبة قبل التحلية 


بالطاعات 000000005 
ثانيا: عقبات 2 طريق التوية 

Edessa n 
E anes العقبات النفسية‎ -١ 
العقبات الاجتماعية.....091‎ -" 


المطلب الرابع: الإصلاح شرظط 


١ iste tesis nes افك"‎ | 
TSS أ‎ 
ی‎ 
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